
أربعة أيام في غزة: “إسرائيل” تقتل شهود
الحقيقة في جباليا
, كتوبر كتبه كافيثا تشيكورو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قتل الجيش الإسرائيلي اثنين من الصحفيين وأصاب ثلاثة آخرين على الأقل بجروح خطيرة على
مدار أربعة أيام من هذا الأسبوع، وتأتي هذه الهجمات كجزء من الخسائر المروعة التي لحقت بالهيئة
الصحفية في غزة منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه الشامل على القطاع الفلسطيني قبل ما

يزيد عن السنة بقليل.

ومع تصعيد إسرائيل هجماتها على شمال قطاع غزة يوم الأربعاء، هاجم الجيش الإسرائيلي مخيم
جباليـا للاجئين، ممـا أسـفر عـن مقتـل محمد الطنـاني، مصـور قنـاة الأقصى، وإصابـة زميلـه تـامر لبـد، كمـا
أصيب فادي الوحيدي، مصور قناة الجزيرة العربية، بعيار ناري في الرقبة، مما أدى إلى إصابته بشلل

دائمًا وفقًا لصحفيين آخرين في غزة.

وجاء الهجوم على جباليا في الوقت الذي فرض فيه الجيش الإسرائيلي حصارًا على قطاع غزة شهد
هجمات على المستشفيات والمنازل ومناطق مدنية أخرى، وأعطى الإسرائيليون أوامر إخلاء للمنطقة
كملها؛ حيث وجه الجيش المدنيين للفرار إلى المناطق المكتظة بالفعل في الجنوب. الشمالية من غزة بأ

كــان الصــحفيون يغطــون الحصــار ومحــاولات المــدنيين اليائســة للفــرار عنــدما تعرضــوا للهجــوم يــوم
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الأربعاء، وقال شهود عيان إن الصحفيين كانا مستهدفين.

وكغيره من الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا في غزة، كان الوحيدي يرتدي سترة واقية
.”PRESS“ من الرصاص كُتب عليها بوضوح كلمة

يــن في جباليــا يــوم الأربعــاء، وقــال الصــحفي حســام شبــات، الــذي كــان مــع الوحيــدي ومراســلين آخر
لموقع  انترسبت: “لم يكن استهدافًا عشوائيًا، بل كان استهدافاً مباشرًا متعمدًا”، وأضاف: “كان فادي

يه الصحفي الذي يميزه عن السكان كصحفي”. يرتدي ز

لقد كان سقوط هؤلاء الضحايا في صفوف الصحفيين أحدث فصل من فصول الحرب التي كانت
تزداد وحشية ومأساوية بالنسبة للفلسطينيين في غزة أسبوعًا بعد أسبوع.

كانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للصحفيين بشكل خاص، فوفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة،
كتــوبر، ولا يشمــل هــذا التعــداد الصــحفي الطنــاني، وتقــول قُتــل  صــحفيًا منــذ  تشريــن الأول/أ
لجنة حماية الصحفيين، التي أحصت مقتل  صحفيًا على يد القوات الإسرائيلية، إن هذا العدد
. هو أعلى عدد وثقته خلال سنة واحدة منذ أن بدأت اللجنة بتسجيل عمليات القتل في سنة

ــه مؤســسة ــو المــاضي، أي بعــد تســعة أشهــر مــن الحــرب، وجــد تحليــل أجرت وفي أواخــر حزيران/يوني
“إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية” وموقع “إنترسبت” اللذان يتعاونان في إطار مشروع
غزة حول تدمير البنية التحتية للصحافة في القطاع، أن صحفيًا واحدًا من بين كل  صحفيين في

غزة قد قُتل على يد الجيش الإسرائيلي.

تغطية الهجمات على المدنيين
في آخر منشور له على إنستغرام قبل إصابته بطلق ناري في رقبته، صوّر الوحيدي، صحفي الجزيرة
العربيــة، نفســه وهــو يغطــي إطلاق النــار مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة علــى المــدنيين أثنــاء محــاولتهم
مغادرة المنطقة امتثالاً لأوامر الجيش؛ حيث يمكن رؤية أشخاص عُزلّ يركضون بينما يدوي إطلاق

النار في الخلفية.

وقال شبات، وهو صحفي يعمل في قناة الجزيرة مباشر، إن المراسلين الذين تعرضوا لإطلاق النار لم
يكونوا بالقرب من الآليات العسكرية.

وفي حديثه على قناة الجزيرة، كرر المراسل أنس الشريف ما قاله شبات، قائلاً إنه بدأ هو والوحيدي
والصحفيين الآخرين بالتحرك بعد إطلاق النار.

وقال الشريف: ”فجأة ظهرت طائرة كواد كابتر فوق عربة البث والمكان الذي كنا فيه، وبدأت بإطلاق
كملــه، وأطلقــت النــار علينــا النــار علينــا مبــاشرة. بــدأت الطــائرة المســيرة بمطاردتنــا وطــاقم العمــل بأ

مباشرة. وأصابت رصاصة عنق زميلي فادي فأغمي عليه على الفور وسقط على الأرض”.
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في اللقطات التي بثتها قناة الجزيرة، يمكن رؤية الوحيدي وقد سقط على وجهه على الرصيف دون
حراك، ويمكن سماع زملائه خا الكاميرا، وهم ينادون اسمه بشكل متكرر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لموقع “إنترسبت” بعد نشر هذه القصة: “ليس
لــدى جيــش الــدفاع الإسرائيلــي علــم بالحادثــة المشــار إليهــا. الجيــش الإسرائيلــي لم ولــن يتعمــد أبــدًا

استهداف الصحفيين”.

المسعفون وزملاء المصور الصحفي في قناة الجزيرة فادي الوحيدي، الذي أصيب بعيار ناري في رقبته من قبل القوات
الإسرائيليــة أثنــاء تغطيتــه الصــحفية في شمــال قطــاع غــزة، في المســتشفى الأهلــي العــربي في مدينــة غــزة في  تشريــن

 كتوبر الأول/أ

وكــان الصــحفيان محمد الطنــاني وتــامر لبــد يغطيــان أيضًــا الاقتحــام الإسرائيلــي لجباليــا عنــدما تعرضــا
للهجـوم، وفقًـا لإبراهيـم الخليلـي، مراسـل قنـاة الجـزيرة الإنجليزيـة، وفي لقطات التقطهـا محمـود أبـو
سلامة، وهو صحفي آخر من قناة الغد، قال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم

تعرضوا للهجوم أربع مرات أثناء محاولتهم الوصول إلى الطناني ولبد.

وقال الخليلي لموقع “إنترسبت”: “استلمنا جثمانه – أي جثمان الطناني – في المستشفى الأهلي في
شمال غزة، وودعناه الوداع الأخير ثم ذهبنا لدفنه”.

وتُظهر اللقطات التي التقطها الخليلي جثمان الطناني أثناء تجهيزه للدفن وهو لا يزال يرتدي سترته
الواقية من الرصاص.
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وقال الخليلي مستذكرًا صديقه وزميله إن الطناني كان صحفيًا متفانيًا ودؤوبًا.

وأضاف الخليلي: “لقد عمل منذ اليوم الأول على تغطية الفظائع والقصف والاقتحامات البرية التي
كــانت تحــدث في شمــال مدينــة غــزة. لطالمــا قــدم لي النصائــح، نحــن نفتقــده، نفتقــده كثــيرًا، نحــن

مفجوعون”.

وتابع: “نحن كصحفيين نشعر بأننا مستهدفون من قبل الاحتلال في الوقت الذي نقوم فيه فقط
بنقل ما يحدث على الأرض وإظهار الحقيقة للعالم”.

“واصل التغطية”
وقـع أول هجـوم مميـت علـى الصـحفيين هـذا الأسـبوع يـوم الأحـد عنـدما قُتـل حسـن حمـد في غـارة
جوية إسرائيلية على منزله في جباليا، ووفقًا لزملائه، قال حمد أنه تلقى تهديدات تطلب منه التوقف

عن التغطية الصحفية في غزة.

ووفقًـا لأشرف مشهـواري مـن شركـة ميـديا تـاون للإنتـاج، أرسـل حمـد قبـل ساعـات فقـط مـن مقتلـه
لقطات جديدة من مكان عمله.

قــال مشهــواري لموقــع “إنترســبت”: “لســوء الحــظ، تلقــى تهديــدات بســبب عملــه كصــحفي، وكــانت
إحدى التهديدات رسالة تهدده هو وعائلته إذا استمر في “نشر الأكاذيب ضد إسرائيل”، وفقًا لرسالة

واتساب تلقاها على هاتفه.

وكــان حمــد يبلــغ مــن العمــر  ســنة فقــط، لكــن مشهــواري قــال إنــه كــان سريــع التعلــم ومتفانيًــا في
عمله: “لقد فهم مسؤولياته الصحفية بوضوح، ونقل العديد من الأخبار المهمة من شمال قطاع

غزة”.

كياس بلاستيكية وصندوق صغير. تم تسليم بقايا جثمان حمد إلى أسرته في أ

وفي يوم الإثنين أصيب أيضًا الصحفي على العطار من قناة الجزيرة في هجوم بالقرب من مستشفى
الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وقد أصيب العطار بشظيتين في رأسه وهو في حالة حرجة.

ــه لتلقــي العلاج الطــبي ــه بحاجــة ماســة إلى إجلائ ــة الصــحفيين إن ــة حماي ــاة الجزيرة ولجن وقالت قن
بسـبب الهجمـات علـى مسـتشفيات غـزة الـتي أدت إلى تـدمير نظـام الرعايـة الصـحية، وردد زملاؤه في
غزة هذه المناشدة، وأعربوا عن قلقهم من أن الفشل في إجلاء العطار يقضي على أي فرصة لتعافيه.

وتعرض صحفيو شبكة الجزيرة الناطقة باللغة العربية لهجمات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي
خلال السـنة الماضيـة، حيـث قُتـل أربعـة منهـم. (كنـتُ في السـابق منتجًـا لبرنـامج “فـولت لاينز”، وهـي
سلسلة وثائقية على قناة الجزيرة الإنجليزية). وفي أيلول/سبتمبر، داهم الجيش الإسرائيلي مكتب
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الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة وأغلقه.

تذكرنــا اللقطــات المصــورة للوحيــدي وهــي ملقــى علــى الرصــيف فاقــدًا للــوعي بعــد إطلاق النــار عليــه
بشكــل مخيــف بمقطــع الفيــديو الــذي يوثق جريمــة القتــل المتعمــد لشيريــن أبــو عاقلــة، مراســلة قنــاة

الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة منذ فترة طويلة.

أصيبت أبو عاقلة، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، برصاصة في الرأس أطلقها قناص إسرائيلي في
ــانت ترتــدي ســترة ــاء تغطيتهــا لمداهمــة عســكرية علــى مخيــم جنين للاجئين وك أيار/مــايو  أثن
 يرًا في أيار/مايو صحفية تحمل علامة واضحة، وبعد أيام من نشر لجنة حماية الصحفيين تقر
يهاجم الجيش الإسرائيلي لعدم تحمله المسؤولية عن مقتلها، اعتذر الجيش الإسرائيلي عن الحادث،
ولكــن دون فــرض أي عقوبــات علــى جريمــة القتــل، ولم يتــم الانتهــاء من التحقيــق الأمريــكي في إطلاق

النار.

ومنــذ بــدء الحــرب في الســنة الماضيــة، منعــت إسرائيــل الصــحفيين الأجــانب مــن دخــول غــزة باســتثناء
أولئـك الذيـن يعملـون مـع الجيـش، وزاد ذلـك مـن أهميـة عمـل الصـحفيين الفلسـطينيين في توثيـق
الحـــرب والخســـائر المـــدمرة الـــتي لحقـــت بالمـــدنيين، حـــتى في الـــوقت الـــذي واجـــه فيـــه الصـــحفيون

الفلسطينيون العاملون في وسائل الإعلام الغربية هجمات مباشرة.

وقــال شبــات لموقــع “انترســبت” إنــه يعتقــد أن صــحفيي الجــزيرة في غــزة مســتهدفون، بمــن فيهــم
الوحيدي.

وقال شبات: “جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين واستهدف فادي لأنه كان ينقل عكس ما يقوله
كد فادي أن جيش الاحتلال، وهو أن مخيم جباليا فا وأنهم يستهدفون المسلحين فقط، فيما أ

المستهدفين هم الأطفال”.

وأضــاف: “كــان فــادي صــحفيًا كــان مبــادرًا جــدًا ومثــابرًا جــدًا جــدًا جــدًا. عنــدما كــان عمــال الإغاثــة
ينتشلون الأشلاء والمصابين، كنت أرى الدموع في عيني فادي لأنه صحفي وإنسان”.

مثل الكثير من الصحفيين في غزة، عانى الوحيدي من نفس الفظائع التي عمل جاهدًا لتوثيقها، ومع
إصابته بالشلل وتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، أصبح مستقبله مجهولاً كصحفي.

وقال شبات: “فقد فادي الكثير من الأصدقاء والأقارب، لكنه استمر في التغطية الصحفية”.

المصدر: إنترسبت
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